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النزعة الإأسانية في الثقافة العربية طبيعتها ومظاهرها 
رائد سبيل الحلاق 
جامعة البعث بحنصء سوريا 
الملخص: 
يحاول البحث أن يقدم صورة واضحة لمصطلح النزعة الإنسانية من خلال رصد أشأته 
وتطوزة فى أوششاط الثقافة العربية. وهل .هذا فإندا يذ غدين. عق التضارة العريية نوما يدخ 
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لعل فكرة تعدد الحضارات التى ازدهرت على هذه الأرض منذ نشأة الحليقة 
تقودنا إلى التفكير بإيجاد روابط مشتركة بينهاء وييدو أن الرابط الذي جمعها على 
الرغم من تنازحها عن بعضها أحياناً هو التطور التاريخي التدريجي لماء اذا يمكن 
القول إنبا مرت بمراحل متشاببة إلى حد ماء لكن هذا لا يعني الاشتر تراكيينا 
في الأسس والطبيعة. واذا كانت النزعة الإنسانية في الغرب قد قامت على أركان 
حضارة مادية “عربقة ثم ١‏ ثم امتزجت أسسسها وصفاتها بطبيعة اجتمع الذي ولدت فيه 

كا ونقافا واجتكباعيا والتضاكياء واذا كانت كل حضارة لا تخاو من نزعة 

إأسانية» فا شكل النزعة الإأسانية العربية؟ 

إن هذا الشؤال يدع إلى" التذكين دان اد المناقة فح (1): .يعد درابعه 
النئزعة الإسانية في الغرب وتوصله إلى ابا شقطة حول كبرى فى تارخه» قاده 
ذلك إلى التساؤل عن الحضارة العربية ونزعتها الإأسانية» ثم أكو وجود تلك 
النزعة فيها لعدم توفر العوامل والمؤثرات التي أنجبت إنسانية الغرب» ولعدم وجود 
حضارة عريقة تنبض عليها هذه النزعة كالحضارة اليونانية» ومن م فلا وجود 
لنزعة إنسانية عربية لافتقادها لذلك كله. لكن الحضارتين الغربية والشرقية على 
خلاف بين في المقومات والأسس والروحء والنزعة الإنسانية لا تصدر إلا من 
رحم را فإذا أنجب التراث اليوناني نزعة إأسانية مبضوية فهذا لا يعني أن 
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عليه أن ينجب النزعة نفسها في كل حضارة» فلكل حضارة أسلوبها الخاص في 
إحياء نزعتها الإنسانية على الرغم من الاشتراك العام بين الحضارات في بعض 
الخصائص. 

ويجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أن الحضارة العربية هنا لا تتحصر في 
العرب خكسبء بل آتشمل الشرق مقابل الغرب "فالحضارة العربية ليست هي 
المضارة الإسلامية؛ بل هي م عند اشبنجلر تلك الحضارة التي أشأت في تربة 
واسعة تحر من الشمال بمنطقّة تسودها مدينة الرهاء ومن الجنوب بسوريا 
وفلسطين ومصرء وفيها تسود مدينة الإسكندرية» ومن الشرق: بر سيحون» أي 
تشمل إيران كلهاء ومن الغرب بالبحر الأبيض المتوسط» وفي أقصى الجنوب تجد 
بلاد العرب» وفي أقصى الشمال مدينة بيزنطة... وولدت في القرون امسة 
الأولى من ميلاد المسيح» وكانت هذه الفترة بمثابة الربيع بالنسبة إليها. وإن المدنية 
الإسلامية إنما تكن طوراً من أطوار الحضارة العربية والوحدة الجامعة في هذا 
الظرن كن ال سادم أو اللغة أو كلاهما معأ ولهذا أن نفهم العربي بمعنى عنصري 
أو ديفي بل بمعنى لغوي خالص» أو بمعنى حضاريء فكل من ينتسب إلى هذه 
الوحدة الحضارية التي تسمى الحضارة العربية ىال يدخل ف هذا الباب 
ا نا وقد ألفنت: هذه النضارة يق مد كنا عق« ضارت 564 مانلا إن 
دزعة أن كثيراً من الأعلام المذكورين عند العرب كانت أصوم من مدن مثل 
كارف وخوارزم» وخراسان» وشيراز أو نيسابور» وفاراب» ونسترء وغيرها. وقد 
وسم هؤلاء يسم النزعة الإنسانية العربية» ونبلوا منها حى صاروا أعلامبا. 

إن 'اختللاف' التضارين 'العربية والغربية فى أصول. النشأة :بو المقوفمات 
يضعهما على طرفي نقيض في أثناء الكشف عن النزعة الإنسانية عند كل منهماء 
فالتباين بين الأصول المادية للحضارة الغربية والأصول الروحية لحضارة العربية 
لا بد أن يترك أثره العميق في تكوين النزعة الإنسانية ادذا فإذا كانت إأسانية 
الغرب قد نبضت عل أركان سما ره ماد رة 4 قينا :+ ع أن الحضارة العربية 
أنتجت نزعة إنسانية رضعت لبائها من الأديان الروحية لقدة والتعاليم الأخلاقية 
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كالبراهمانية والزرادشتية والمانوية رفاك وفيت على يد الدين الإسلامي مشكاة 
النزعة الإأسانية العربية. وعلى هذا فلعل الاختلااف ا قٍ جوهر النزعة 
الإاسانية» أي قِ اليم ٠‏ فالإنسان في إإسانية الغرب له الحرية المطلقة في خلاق 
امأ الإنسان في إأسانية الشرق فيستمد قيمه من الغام اأروحي والتعاج 
الأخلاقية الروحية» ويكون إنسانياً خالصا حين يلتزمبا في تعامله من اي 
الإنسان. وتبقى مركدية الإنسان في الإنسانية العربية كما في الغربية؛ ولكن مع 
فارق مم فالإنسان فح وما الكوت :ولكق لسن لأنه الإله» بل لأنه خليفة 
الله ف الأوضن ليعمرهاء, ولا كاين الضفاف: الروضة البدامية دون الكاكانت 
الأخرى, وهو بذلك جرم صغير ولكن فيه انطوى العام الأكبر. فالإنسانية 
العربية لا توصل الإنسان إلى مرتبة الألوهية لأنها روحية بخلاف إنسانية الغرب. 

ومثلما مجدت النزعة الإنسانية الغربية العقل إلى حد العبادة فإن تلك السمة 
أيضاً برزت في الإنسانية العربية» لأن العمل الإنساني سبيل إلى التفكير في ماهية 
الإسان وصفاته وأخلاقه ومشكلاته» وهو من 3 سبيل سعادته دون المغالاة قِ 
تجيده وتقديسه» ودون تناقض بين الروح والعقل» ذلك أن صانع الروح 
والأخلاق هو ذاته واهب العمل للانسان. ومن هنا اتخذت النزعة الإنسانية 
ل صوراً عدة على فترات زمنية مختلفة» فرةً ظهرت في الفلسفة والتفكير 
العقليء ومرةً أعادت إلى الروح بباءهاء وإلى العاطفة جذوتها ولعت في 
التصوف» وكثيراً ما جمعت لين 7 وتبدت قِ الأدب دون أ تغيب عن 
الميادين الأخرى. 
1 - النزعة الإفسانية العربية والفلسفة: 

بدت الفلسفة العربية ولداً باراً بالعقل الإنساني الذي أنتجهاء فقد رصدت 
نفسها وموضوعاتها لخدمة الإنسان وطبيعته ومعرفة ما يواجهها على هذه 3 
وللأننا وليدة العقل فهي تشيد به لأنه أداتها وسلاحها في التفكير» لكن هذ 
عق سلاح ذو حدين فإن اير الإسان سخيره لحدمته فقد أقات - 
وان أساء فقد عاد على نفسه وعلى الإنسانية بالوبال» لذلك نرى أحياناً أن 
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لفلسفة تترك زوايا التفكير بما وراء الإنسان لتضع نفسها في قلب قضايا الإنسان 
7 إذا رأت الناس حادت عن التفكير. فرسائل إخوان الصفا في أوائل 
القرن الثالث الحجري مثلاً سعت إلى التوفيق بين العقائّد والمذاهب والفرق 
الكلامية الإسلامية وغير الإسلامية» فكان تصنيف هذه الرسائل التى تجاوزت 
الخسين في منتلف العلوم والفنون والموضوعات الإنسانية والأخلاقية والإلحية له 
غاية سامية» وهي توحيد كمة البشر واحياء الوفاء والوفاق بينهم وجمعهم في 
صف واحد بغض النظر عن الفوارق في الآراء والمعتقدات» وذلك في سبيل 
الوصول إلى تحقيق قيمة الإنسان والصورة الإنسانية. فالمتأمل "في حركة (إخوان 
الصفا وخلان الوفا أهل العدل وأبناء الجد) يجد النزعة الإنسانية في مذهيهم 
واضحة جلية. فد نشأت نتيجة لموقفهم من اختلاف الناس حولم واصطراعهم 
في العمل والساوك. كانت الحقيقة عندهم نتاج العقل والنقل» وثمرة التطور في 
الطبيعة والتارخ. ومثال الحق عندهم اتحاد كلمة البشر من حيث صورتهم 
الإنسانية. وقد نادى إخوان الصفا بالوحدة بينهم لتحقيق المثل الأعلى في الأرض 
بتحقيق جوهر الإنسانية في الإنسان"(2). 

إن العقل الإنساني هو من أنعج الفلسفة وهو هدية الله للإنسان» لكن 
العقل إذا غالى في تصوراته الجافة خرج بتشعبات فلسفية لا بد أن أكثرها بعيد 
عن الدين أي عن الله الذي وهبه العقل» لذلك كانت النزعة الإنسانية العربية 
لكونها نزعة روحية تجِد الإنسان وتكرمه وتعيده إلى صفته بأنه خليفة الله وليس 
الله ومن هنا نرى نزعة الكندي الفيلسوف (ت 240ه-873م) نزعة إنسانية 
تعيد الفلسفة إلى نصابها وتعيد معها مجد الإنسان وكرامته بعد أن غالى في فرقه 
الكلامية وتعالى عل الفلسفة ونراه صاحب نزعة إنسانية جعلته يؤلف في الطب 
والتنجيم والموسيقى والتنغيم والأدوات _ والآلات ويؤلف في ماهية العمل 
والإنسان وي الإلهيات» وكل ذلك عناي للإنسان في الحياة. ويمكن كر 
ذلك 2 رسالته (الخيلة قِ دفع الأحزان) "يتعرض فيا الكندي لموضوع السعادة 
والشقاء في الحياة الدنيا وليس في الآخرة» ويبدأ رسالته بتوضيح أسبية ما هو 
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محبوب وما هو مكروه لدى الإنسان» فالماذات تختلف من فرد إلى فرد وكذلك 
الحسرات والحكم على الذالة"الروتحية بالعقاء او النضااة أ عرمط بالعادة وهو 
ما يعطي للعقل ونا في إعادة تقييم الأموري. لالظ لأول وهلة أن موضوع 
رسالة الكندي هو الإنسان بوجه عام وهدفها هو تحقيق انسجامه مع الوجود 
(رفع معنوياته) وتقريبه 3 000 إن النزعة الإنسانية في رسالة الكندي 
ترتد مسوح المكة العوية لاي إن فشر" الغري ماضن انهه الاةة ١‏ 
ا ا يود 

ولا تقف النزعة الإأسانية عند الكندي فقط» لكنها تتجل عند فيلسوف 
من أصول تركية وهو الفارابي صاحب الثقافة الموسوعية كسابقه» فقّد أحسن 
اللغة اليونائية مثله أيضا واطلع على الفلسفات اليونانية مثله لأنه تبنى فكرة إصلاح 
المجتمع واسديد خطاه عن طريق المزاوجة بين الفكر الفلسفي الإسلامي والفكر 
اليوناني. وانطلق من ذلك لتبيان رؤيته ذات النزعة الإنسائية للكون والإنسان 
والمجتمع» وغايته سعادة البشرية على الأرضء إذلك فكر في مؤلفاته بالعلاقات 
الإنسانية ووضع القواعد الأخلاقية التي تحك الاجتماع البشري. وصنف في ذلك 
(تحصيل السعادة) و(آراء أهل المدينة الفاضلة) وغيرها من المؤلفات الت تنشد 
سعادة الإنسان. "إن الأمى الجديد في هذا المشروع المعرفي للفارابي هو هذه الثقة 
الكبيرة في العمل البشري الذي يستطيع أن يطرق كل هذه المجالات ويصل إلى 
كنبها وجوهرها. لقد تحول العقل إلى وسيلة موثوق بها لتزويد الإنسان بالمعارف 
الصحيحة عن الطبيعة وعن الله وعن الإنسان. هذا الإيمان بالعقل وهذه الثقّة في 
المعرفة الإنسائية وهذا الأمل في 00 هو الذي يشكل الأساس الذي قامت 
عليه النزعة الإنسانية عند الفارابي"77). ولعل القول بأن الفارابي صاحب فكر 
ينطلق من نزعة إلسانية قول منقوص بل علينا الاعتراف بأنه المؤسس الحقيقي 
للنزعة الإنسانية العربية من الوجهة الفلسفية بي الفكر العربي فإذا كان | وستطرة 
(المعلم الأول)» فإن الفارابي هو المعم الثاني في الفكر الإنساني» والمعلم الاوك قِ 
الفكر العرلي. 
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وغير بعيد عن الكندي والفارابي عد أن حيان التوحيدي (ت 400ه) 
لس يٍ تآليفه الأدبية موضوعات إنسانية عدة كانت كفيلة بوسمه سمة النزعة 
الإنسانية و فى أدبه الفلسفي. ووقد أفرد التوحيدي غير قليل من كتبه للتفكير 
بالإسان وصفته وطبيعته» وذلك لأنه رأى أن معرفة النفس اه من أمعى 
ضروب المعرفة» لذلك نجده يتغلغل في الموضوعات النفسية والأخلاقية التي رن 
الإأسانية عل أفضل الشيم» وهو قبل ذلك يعأمل في اساؤلات مثل "ما النفس؟ 
وما »لما؟ وما الذي استفادت من هذا المكان؟ وبأي 0 بارينت الروح؟ وما 
الروح؟ وما صفته؟ وما منفعته؟... وما الإنسان؟ وما خده؟ - الحد هو 
الحقيقة أم بينهما بون؟... وما العقل؟ يما غناك قوم وي" خسن 
التوحيدي مؤلفاته أغلبها لرفع الطبيعة الإأسانية» فطرق باب المشكلات الأخلاقية 
محاولةً تبذيب الأخلاق وتطهيرها. ٠‏ وعالج موضوعات تخص الإإسان في حياته مع 
أبناء جنسه فتحدث قٍ بطون كتبه عن العلم والعمل» والرجاء واتلحوف» والسخاء 
والبخل» والاعتدال والإغراق» والذكاء والبلادة والعقل» والثقة والارتياب» 
والإحسان والإساءة. ودخل في لب النزعة الإأسانية حين عالجح موضوع الصداقة 
والصديق قِ مؤلفه» لأنه أدرك أن العلاقات الإأسانية اشام سعادة الإنسان» 
إأذلك حض على مجية الحلمء والحرص على كنات الإنسان الصداقة» ودعا إلى 
التالن مع الناس والعشرة الحسنة» فعلى ذلك تبنى سعادة الإنسان. "إن مشكلة 
التوحيدي الكبرى هي مشكلة الإنسان» هذا العالم الأصغر الذي وسع كل 
مشاكل العلم الأكبر. وقد جعل الوجود البشري محور تساؤله اكه بسني ان 
والحق أن مؤلفات التوحيدي ورسائله في اغلبها اتسمت ببذه السمة وتبنت هذا 
المح الإلساالحميق: 

وعلى مثال ما صنعه الفلاسفة قدم ابن سينا الشيخ الرئيس (370- 
8ه ) تاليفه المتنوعة في ضروب من العلم والطب والفلسفة» 0 غليها ليوسن 
النزعة الإنسائية حين يفكر بالإنسان وطبيعته ويعلي من شأن عقله وينشد سعادته . 
ويتبعه ابن رشد (595-520ه) الذي صاغ فلسفته الإسلامية عن العمل 
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والإنسان» فقال بالعقل الفعال الأبدي الذي يفيض من معقولاته على العقل 
الإنساني» ودعا الإنسان إلى أن يعمل على إسعاد المجموع» ووضع آراءه الأخلاقية 
وتصانيفه الموسوعية الختلفة في خدمة الإنسان وتحصيل سعادته. 

:تلشخص روح النزعة الإنسانية التي اما فلاسفة الثقافة العربية قٍ 5 
تقوم على حق الإنسان في أن يكتشف بنفسه حقائق عالمه الدنيوي» وأن يربط 
هذا الااكتشاف بغايته 3 تحقيق حريته وسعادته ف هذا العام دون الانفكاك عن 
عالمه العلوي, الذي مده بالقوة الروحية والقيم الأخلاقية والتكيم والاستخلااف 
في الأرض. 

ولئّن كانت النزعة الإأسانية في الفلسفة قد فت بطبيعة الإأسان بطريق 
العقل دون التخلي عن الروح» فإن هناك من كر نزعته الإنسانية بطريق 
الاتصال بالعالم العلوي الروحي دون التخلي عن العقل وذلك يعن ران أن 
الإنسان مياد واحد» وموجده واحد» وهو صورة موجده» لذلك هوأ كوم اتلحلق» 
إنها إنسانية الصوفيين. 
2 - النزعة الإنسانية العربية والتصوف: 

يحوز التصوف على جزء ناصع من التراث الإنساني العربي» وقد استيحق 
هذا الج ل ير ا ل 
عديدة» تحث قِ ماهيته») ومدى روحانيته وقربه من العقل والتشريع الإسلامي 
الذي انبثق منهء 0 الأفكار ني إذلك - متفاوتة في الموضوعية والإنصاف 
والتحليل وافيل» حتق تعدى أص بعضهم إلى تكفير الصوفيين» واتهامهم بتيم 
عديدة تجرح عقيدتهم٠ ٠‏ والحق إن التصوف مراة الإسلام المصقولة» وهو الثورة 
الروحية في الإسلام» فد كان للتصوف الباع الطويل في توجيه الناحية الروحية 
في الإسلام خلال ما جاد به من آراء وأفكار في العبادات والمعاملات» وصلة 
العبد بربه» وكل ذلك في فهم عميق لروح الإسلامء 5 يحوج إلى تحليل عميق 
لآراء الصوفية لفهمها. ولعل ذلك التوجه الروحي نحو فهم الأفكار الإسلامية 
عند المتصوفة جاء تحت تأثير عوامل اجتماعية وسياسية عصفت بالجتمع 
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الإسلامي عامة» لكن منشأ هذا الفكر الصوفي دون شك هو القراءة الإسلامية 
العميقة لمعنى الزهد والتوحيد. وعلى الرغم من التصورات التي سادت بأن 
التصوف الإسلامي تأثر بالديانات الروحية المندية والفارسية من زرادشتية 
ومانوية» وتأثر بالرهبنة المسيحية وبالفكر الغنوصي» إلا أن ذلك قد تم له بالشكل 
والادوات دون الجوهر» لآن مصادر التصوف إنما هي المصادر الإسلامية القران 
الكريم والحديث الشريف. ومن هنا يبدو "التصوف نزعة إأسانية عالمية توجد في 
كل الديانات والمذاهب» وأن التشابه بين التصوف الإسلامي وما عداه لا يتصل 
أبداً مجوهر التصوف الإسلامي الذي استند إلى الآيات القرانية والى سيرة 
الول (من ).وا فاه ,دور ات برفرات د اي بسنت اتساغ .رقعةة العالم 
الإسلامي والاتصال إشعوب البلاد المفتوحة" 

وببدو أن إنسائية الصوفيين حين فارقت إأسانية الفلسفة الإسلامية م 
تفارقها من جهة اعتماد الروح ومناجاتها قبل اعتماد العقل - على الرغم من 
مكانته عندهم - ولكنها إأسانية قلبت 2 الإسلامية الظاهرية» وأطورة 
[أسانية 0 جيه ناصعة. فالصلاة مناجاة قلبية وعشق إِلي قبل أن تكون 
عبادة نو تؤدى حركات» والله تعالى هو معشوق إلى أم درجات العشق قبل أن 
يكون معبوداً. وف معاني ومفاهيم شبيبة بالمعاني الانفة تمظهرت النزعة الإأسانية 
التصوفية» ل على عمق روحانيتها 2 معالجة تلك المعاني. 

أما الإنسان فهو عند الصوفية - م فى التزعة الإنسانية التي داخلات 
الفلسفات والتيارات - صاحب مركدية وهو محور النزعة» لكن الإنسان في 
القّس الروحي الصوثي صار صورة الحق على الأرض» ذلك لأنه مخلوق ومه 
اله تعاللى واستخلفه الأرض فقال: 5 جام 1 فى الأأرض خليفة" 
(البقرة» 30)» » وقال: "ولقد كمنا بفي آدم" » (الإسراءء 0. والااستخلااف 
يعني خرن ما في السما ءانع وال رضن ليكون في خدمته وتحت سلطانه» ولقد 
3 اله تعالى الإاسان بأكثر من ذلك إذ نفخ فيه من روحه» قال تعالى: "الذي 
أحسنّ كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين, ثم جعل أسله من سلالة 
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من ماء مبين, ثم سواه ونفخ فيه من روحه". (السجدة» 9-7). لهذا حازت 
صورة الإنسان على أعللى مرتبة في روحانية التصوف ذلك أن "أكل صورة ظهر 
فيها الحق هي الصورة الإنسانية الي تجل فيها الوجود بكل معانيه و“»الاته واختزد 
فيها الحق كامن أسراره؛ وهي التي استحق ق الإنسان من أجلها الحلافة عن الله في 
الأرفن: ومن أجلها فصل على سائر اللحلق حتى الملاتكة» لهذا كان الإنسان 
أحب الخاوقات إلى الله وكان الله أكثر عناية به وحرصاً على بقائه» والذي يهدم 
النشأة الإنسانية إنما هدم أكل الصور الإلهية ويتحدذى الله نفسه ومن يراعيها فَإنها 
يراعي الحق"(”). فلا غرابة بعد ذلك أن نجد تصورات الصوفية عن الإنسان أنه 
"الكلمة الجامعة» وهو المختصر الشريف... وأن الإنسان جَزءٌ من الوجود من 
حيث بشريته» والوجود جزءٌ منه من حيث 5 7 أي حقيقته الروحية 
الشريفة. والإنسان الكامل عندهم "هو الجامع لكل المراتب الإلمية الكونية... 
واذلك ضار أخلقة إلى "117 وتان 99" لمر فين يون "اتات عن اله مار 
العالم الأكبر لذلك فهو الجرم الصغير الذي جمع واختزل العالم الأكبر فيه. لكن 
الإسان بنظر الصوفيين ليس إلا كا عند التوجهات الفلسفية الغربية» إلا أنه 
صورة الإله التي 1 تستحق التكريم في كل زمان ومكانه وضافة أن الإنسان على 
الأرض 0 كان - إثما هو من (فيض للّه)ء » وهنا ,ببتدئ المفهوم الإنساني 
الأجل عند الصوفيين» فالناس عندهم على اختلااف ألوانهم وأعراقهم وعباداتهم 

يصدرون عن هنذا واحد وجوهر 00 هو الذات الإلحية» ومن م فلا فرق بين 
عنس :اتن طلالما! كات الأصل «ولتيد)1* "أ تروك الزدعة الأقيانية الصروفية را 
إلى المساواة بين الخلق على اختلافهم حين تنادى بمفهوم آخر هو (وحدة 
ا وفي هذا المفهوم الصوفي يرى الصوفيون أن الوجود واحد هو وجود 
الله تعالى وأن "الأشياء موجودة في الخارج غير أنبا موجودة بوجود واحد هو 
علق انهه لأ أنه موجودة. بونجو زات عل .جرد انلق تيان *(13) . فالعالم 
روطي متايه ايز مباد نامرد عقر الصوقرة واما مو ايطور مق يفظ مز 
الذاض لكشت زوفل هذا والضرفوة عدون ييل الله والعالم» ويجعاون الناس 
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سواسية ضمن الوجود الإلمى. ومثل .هذه المفهومات كثيرءه كالذات والواجب 
والقناء واليقا «دوالعطاف وغيرها دمو كه" كانت سه التووناك موفئة ضيه إلذ أن 
ذات شحنة إنسانية قوية سارت بالصوفيين إلى محبة الإنسانية جمعاء. 

نيك أن هذه التصورات أثارت أساؤلاات عن مدى فائدتها لإيغا لها في 
اكأمالات "الروية حى سريت اجا لحت صوفية) مما أدى إلى 
الاعتراض عليها بأن "هذه الشطحات الصوفية لا قيمة لما من حيث التحقق 
الإنساني الواقعي» فلا صلة لما إذن بالكائن الإيال الذي هو موضوع النزعة 
الإنسانية» وهذا الاعتراض صحيح إذا نظرنا إلى هذه الأقوال في نطاق النزعة 
الصوفية وحدهاء وبمعزل عن نطاقها التنويري العام» أما إذا عرفنا أنها ما هي إلا 
المناظر الروحانيٍ الأنظان الصعرية والعلبية»: ادن لتبدت لنا في ضوء 00 
إليها كل قيمتها الإاسانية الواقعية» هنالك سنراها الصدى القوي للنزعة الصنعوية 
المتحرقة إلى ١١‏ كتناة أسران الطبيغة» فيجت أن نفهم أن هذه الآراء الصوفية هي 
تعبير عن نفس النزعة الصنعوية إلى اكتناه أسرار الطبيعة ومعرفة العلل وكيفية 
ا" 

واف إن ذلك أن هذه التأملات في الله والإنسان هذّبت د 
الصوفيين» وصمّلت أخلاقهم: وربتهم على شم ! إأسانية خالصة كلقي جاءت في 
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاهي تحت عنوان: داوق الصوفية: الحم 
والتواضع والنصيحة والشفقة والاحتمال والموافقة والإحسان والمداراة والإيثار 
والخدمة والألفة والبشاشة والكرم والفتوة وبذل الجاه والمروءة والمودة والجود 
والتودد والعفو والصفح والسخاء والوفاء والحياء والتلطف والبشر والطلاقة 
والسكينة والوقار والدعاء والثناء وحسن الظن وتصغير النفس وتوقير 00 
وتجيل المشايخ والترحم على الصغير والكبير واستصغار ما منه واستعظام ما 
إليه"(215, إن هذه السمات. الأخلافية ة الآنفة لم تكن معاني مجردة وأفكار 
لرباوة عد ون ادق في العالم الصوتي وإنما نحل بها كل صوثي انضم إلى 
قافلة المتصوفين ولبس جبتهم. 
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والناظر في سير أعلام المتصوفين يجد فيها من تجليات النزعة الإنسانية ما 
عع يقد ينين أن 0 و أن 0 رو رديار ع زر 
التافل أن يحضر في هذا السياق الصوفي الجليل محبى الدين بن عربي (560- 
8ه) الذي فاضت إنسانيته على بنى جنسه من البشر حين اعتقد بكرامة 
الكاساة والتيعن الكلى ووسدة:الرسجرد مااقاه إل الاعتفاد أن الأحياة والخدة 
على اختلافها. إن ابن عر بي يمع عقائد الناس الختلفة ويضعها على درجة واحدة 
مون الفيعة وو أ نيدن ارا قاد وقوه :لف زه أن عنقت العقاتك جميعهاة 
فا اختلاف الأديان وتباينها عنده إلا في الشكل لغسب» أما من جهة الحقيقة 
والجوهر فا هي إلا وسائل للتقرب إلى معبود واحد هو الله الواحد. 

وقد وجه التأمل الإنساني الصوني ابن عربي هذه الوجهة حتى صار يقبل 
كل اسقاد لأنه يكن إلى له روانية عريقق فطهر ل« جره يف3 المتقدم زى 


هذا المعنى يقول(16): 
تقد صار قبي ابلا كل صورة فرعى لغزلان 5 لرهبان 
وبيت لأوثان و طائف وأواح لا 97 قران 


ا بدين الحب 3 حيتت ركاعيه 2 دي وايمانني 

انرق اللو حي الله وحب الإنسان صورة الحق» إن هذا الدين الذي 
يدين به ابن عرب يؤْمن بالإنسان وبفطرته التي توحد الله في كل معبوداتها لأنه 
الدين الذي جمع الإنسانية ووحد كليتباء 

ولا ينفرد ابن عرلي في هذه النظرة البريئة لمنفتحة على الأديان بل نجدها 
عند كثير من المتصوفة فابن الفارض (576 0 39 يتابع ابن ع بي قِ 
هذه التصورات حول وحدة الأديان من جهة 3 معناها الروحي واحد هو عبادة 
الله الواحد. ولا يخفى هذا فى تائيته الكبرى المشهورة الت يمول فيها(17): 

وآ نار لزي غرات شف «فاتبار لايل شك اه 

وأسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
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3131 التارضي اذا سي إلى نوسي الأنتاية بطريى سين انان عن 
يدعو إلى الاعتقاد بأن الأديان جميعها لها نصيب من الصحة والفلاح عند الله. 
فالإنسان في أديانه المتتابعة بيحث عن الله. 

والناظر في كلام سنائي الغزنوي (ت 545ه)» وفريد الدين العطار» وهما 
من كار المتصوفة» والناظر في كلام جلال الدين الرومي المولوي (672-604ه) 
سيد الصوفية الأكبر لا بد أن يجد تلك المعاني الروحية الإنسانية العميقة» تلك 
المعاني الراقية والمثل العليا التي تربي الناس إن أخذوا بها على صفاء النفوس ونقاء 
القاوب والمشاعى واحياء الأخوة الإنسانية بإزالة فوارق الدين والعرق مما يقر 
التساخ والتالف والسعادة الإنسانية. كل هذه المعاني السامية جمعها سنائي في 
صوفيته الأولى» والعطار في تاليفه اجمة» وجلال الدين الرومي في نايه المجروح 
الذي يدعو الإأسان إلى معرفة سر حياته من داخله» والذي قرر ان وحدة 
القلوب أفضل من وحدة الألسنة والأوطان. 

إن هذه المعاني الإاسانية العالية تفرعت عن لايم الي تحورت عيبا 
التجربة الإأسانية الصوفية فالكلام على وحدة الأديان تل من تجليات الإيمان 
بالفيض ووحدة الوجود وصورة الإنسان والإنسان الكامل. وهذه المفاهيم 
الامنافيية التي قامت عليها إأسانية الصوفيين انبثقت بدورها من مفهوم وحيد هو 
اللب: ففي التجربة "تحد الإرادة الإنسانية مع العاطفة في الرغبة الملحة التي تدفع 
بالنفس دفعاً إلى تجاوز عالم الحس والعقل إلى عالم نتصل فيه عن طريق الحب 
إلى محبوبها الأول الذي تدركه النفس في الذوق كأ يقول الصوفية"(19). فقد 
بدأت التجربة الصوفية بالاتجاه نحو الذات الإلمية بالحب فكان الله معشوق 
الصوفيين - ا عند رابعة العدوية - وقد عشمّه الصوفيون إلى حد الاتحاد به 
والتحجل بصفاته عل الأرض حتى صار الإنسان صورة الحق عليها وصارت 
الإنسانية طابع الصوفية. 

إن الدعزةة الالياية" الفيريية زه ٠‏ عالوة ل 0 119 اميك النزقة 
الإنسانية بمعاني رفيعة ونظرت إلى الدين من زاوية إنسانية واسعة» وأفاضت على 
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الأدب نثره وشعره من نظراتها وتأملاتها الإنسانية ما أدخل أفكاره ومعانيه 
وااهاة:ق إرهاضات عرد مدق حوره الإننان اففظ. حكن أن سم 
الأدب الإنساني. 

3 - النزعة الإنسانية العربية والأدب: 

يعد الأدب مرآة الحياة والثقافة في المجتمع» وفيه تتجل فلسفته ودينه 
ونظراته وقكره وعاداته وأحدائه ولئن تمكنت النزعة الإنسانية من الفلسفة في 
الثقافة العربية وتداخلت 5 القيم الصوفية حق صبتتها بصبغتها فإنها ل تغادر 
الأدب من جهة أنه بدا في العصور امختلفة مرآة المجتمع» فظهرت فيه الفلسفة 
بإنسانيتها والدين بقيمه» ا ظهرت فيه شذرات النزعة الإنسانية التي تعلك هذا 
الأديب أو :ذاك» وقد :طهرت الارعة الاسانية عن مرة واضفة جلية منظية 
ا قِ الأدب فكان هذا الأدب إنسانياً مز فا 

ولئن كان الأدب في أصله يصدر للإنسان إلا أن المفهوم من الأدب 
الإسانٍ هو الأدب الذي ينذر نفسه لمعالجة القم الروحية الإأسانية الأخلاقية 
بلغة أدبية» ولرصد معاناة الإنسان ومحاولة استعادة حقوقه المهوبة قِ المجتمعات 
المادية» وبذلك يكون الإنسان محور الأدب الأوحد وموضوعه» ويظهر كأنه 
فوط من الأفراضن الشحريةة وبيدى أنة.من لتاقل تبعد..هذا أن ترك شغ 
من الاختصان الائ. لا تفل بالفكرة “والعيزة -طبيعة الترفة الإثمانية ‏ الأدي 
العربي خلال مراحل تطوره حت العصر الحديث لأنه يمثل جزءاً من الثقمافة 
العربية الكلية. 

ل يكن 0 الجاهلٍ منأى عن الأبعاد والقيم الإسانية بين سطوره "فإذا 
كار أقيما وص إلينا من الشعر الجاهلي ألفي فيه مادة وفيرة تنطوي تحت النزعة 
الانسائية(59) ل هذه المادة منثورة هنا وهناك ولعل هذا عائد إلى طبيعة 
المعيشة والحل والترحال» وكدلك نظام القصيدة الجاهلية التي تيدأ بالطلل وتنتمي 
بالغرض. ومع ذلك فإن هذه الومضات الإأسانية غير باهتة في هذا الشعرء فقد 
طرق الشعراء الجاهليون باب التساؤل عن الإنسان ووجوده وحياته وموته» 
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وتحدثوا عن الحاود فلم يروا الحاود الحقيقي إلا فيما يلد الذكر من لقم الإنسانية 
الأخلاقية. فكان الحث على الشجاعة وقرى الضيف وفعل المحامد وصدق القول 
من نزعتهم الإسانية» فهي بنظرهم ناموس الخاود. وعلى هذا كانت معالجة 
الحرب بين عبس وذبيان في معلقة زهير بن أبي سلبى (ت 609م) معالجة 
إأسانية صرفة» وقد مدح إأسانية الحارث بن عوف وهرم بن سنان لتحملهما 
ديات القتلى. ثم جاء الإسلام الحنيف بقيمه وتعالمه "فاسمّرت هذه النزعة في 
الأدب وتطورت واكتسبت إضافات جديدة من القيم والتعاليم الإسلامية» ومن 
التطور الحضاري الذي بدأ يظهر مع ظهور الدولة الإسلامية واستقرارها"(21), 

لك ظهور النزعة الإنسانية قٍ الأدب حمل أبعاداً جديدة ومنظمة فى 
العصر العباسي مع ازدهار الفكر الفاسفي والمنطقي من جهة» وازدهار الف 
الزهدي والتصوف من جهة و وقد لمسنا حك صرف بعض الفلاسفة 
فلسفتهم وأدبهم في طريق التفكير بالإنسان» وكذلك كيف وضع بعض 
المتصوفين نزعتهم الإنسانية في نثرهم وشعرهم» ويمكن أن نلمس النفحة الفلسفية 
في نزعة أبي العلاء المعري (449-363ه) الإنسانية فهو 5 قيل فيلسوف 
الشعراء وشاعى الفلاسفة» لكن فلسفته التشاؤمية جعلت نزعته الإنسانية في 
تفاوت بين القوة والضعف وخاصة حين يحتقر شأن الإنسان لكنه في مواضع 
أخرى يفكر في الموت والحياة والحلود والإنسان وقيمه» وتبرز نزعته الإنسانية 
البريئة الخالية من الفلسفة في مواضع جمة من مثل قوله[22) 

ولو أني حبيت الخلد فردا لا أحبيت في اتخلد انفرادا 
فلا هطلت علي ولا بأرضي حمائب ليس تنتظم البلاد 

ونزعة العري الإنسانية هنا واضة حين أن الجنة دون الناس فى 
السميا و إذا حرم منها غيره. و هذه النزعة عند المعري وعند غيره من 
القدراء ل مخع فاه 

وظلت الأفكار والقيم الإسلامية تي النزعة الإنسانية العربية» ولا سها 
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الأفكار التي اتخذت طابعاً ل كا في مدان الفلسقة وال فكان التي انجهيت حو 
اأروحية ما في التصوف»ء وهذا ما كيه النزعة الإنسانية تنوعا وغنى خلال 
تطورها التاريخي. ٍ 

ومع الو عونك النصير: اديت يق" الززفة الاشياية لها ديد 
ةمون كثيرة منها انساع البعد الثقافي والمعرفي لق الأدياء والسعراءة 
وزيادة التقازج الحضاري بين الشعوب» وتطور الدراسات الفكرية والفلسفية 
والاجتمافية" اوقل .يدا الادناء عصرهم الحديث بتقليد المراحل الأدبية 
الغربية في تياراتهم وموضوعاتهم أحياناً مع مرجها بالطابع العربي والإنسانية 
العربية» فبعد أن انكب الأدباء على الترجمات من الآداب الغربية رجعوا ا 
رجع الكلاسيون الغربيون إلى القديم» فبدؤوا تحاكاته في اللغة والشكل ولم 
يخرجوا عن أغراضه الشعرية إلا قليلاء فتغزلوا ومدحوا وججوا ووقفوا على 
الأطلال قبل الغرضء» وهذا ما نجده عند مود سابي البارودي وأحيل شوق 
وحافظ إبراهم وغيرهم» ولكن شعورهم الإنساني الصادق ظهر في أشعارهم 
الأخلاقية» فعلى الرغم من موضوعاتهم القديمة إلا أنهم "وجهوا الشعر وجهة 
تعليمية مؤثرين الظهور بمظهر الانفعال الإضساني المقدس لمروءة والصدق 
والأعمال الجيدة والقَيم الخيزة: :0 فدحرا الأخلذق. الفاضلة ويدوا الأخلاق 
الدنيئة في أكثر ما ينظمون"029). والناظر في شعر معروف الرصافي (1877- 
5م)) يجد موضوعات الأخلاق والمرأة والقيم وغيرها. 

إن عودة إنساني النهضة العربية إلى القديم 6 اليه لتحقيق نزعتهم 
الإنسانية في تجيد الإنسان والعمقل والدعوة إلى القتع بملذات الحياة» لكن عودة 
إنسانبي الكلاسية العربية إلى الأدب القديم كان من باب الانتصار للتراث 
ومحاولة حفظه واحيائه لخحسبء إذلك بدت نزعتهم الإنسانية بريئة وصافية لانبها 
لم تكن العامل الأول والرئيس والعلة الوحيدة وراء إحياء التراث 5 عند 
غوف 

أما الرومانسيون العرب فقد تأثروا إلى حد بعيد بالرومانسية الغربية من 
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جهة الموضوعات وطريقة المعالجة» فكانت نزعتهم الإنسانية نزعة إأسانية فردية 
تحتفل بالوجدان الفردي لا الماعي وتّجِد الآلم والعواطف والطبيعة» وتبتعد عن 
القديم بكل صفاته. وهذا ما تجل في الشعر المهجري لأن موضوعات الرومانسية 
بدت 0 تألقاً فيه» فقد "وصف المهاجرون لوعة الحجرة» ووجد الشوق» 
الأحاسيس الإنسانية التى يحسها المفكر الحر... وصفوا الكون» والحياة بما في 
أهراتها عع فرق زلعرة بوستو ا طيحةالاشاق اطاره: الذي اوه اشاس 
وصفوا امال في 0 الطبيعة. فكانت نزعاتهم التجديدية بدء الانطلاق إلى فهم 
رسالة الأدب على حقيقتها. وقف عند هذه الروائع التي كتبها جبران والريحاني 
ونعيمة والدرووش 0 وعريضة وأبو ماضي وغيرهم تمن ضمتهم الرابطة 
القلمية» تجد المعاني الإنسانية السامية"(25). 

واخل ما عاناه المهجريون من اغتراب وظلم وفرقة وضيق المعيشة أدى بهم 
إلى التنبه على مشاعى الإنسان وحياته وقيمته فبرز ميخائيل نعيمة 2 كاباته 
الإأسانية» وجبران خليل جبران قٍ تأملاته قِ بالكون والحياة والموت واللحاود 
المطلق» وسعوا كا سعى كل الرومانسيون إلى نبذ الظلم والدعوة إلى العدل 
والمساواة والحرية الإأسانية. ومثلما بدت إأسانية الرومائسية الغربية تبدو هنا 
"الإنسانية بنظر أصحاب الاتجاه الرومانبي تضم كل المعاني المطلقة التي لا تحدها 
الحدودء فهي دعوة شمولية أستمد بذورها من الحياة المثالية الحيالية التي يطمح 
إليها البشر في أرق اللحظات وأصفاها"220). إنها نزعة إنسانية نادت بكل المعاني 
الإأسانية السامية لكنها بدت رومااسية حالمة بعيدة عن معالجة الموضوعات 
الإنسانية بأسلوب جاد. 

أما المدرسة الواقعية العربية في الأدب فقد تبنت أفكار واقعية الغرب» 
لأعا شاية .يه كنقاع اذ ودة فكل عل ل الخال تور ابقة ان هذه 
الأفكار ان تصلح امجتمع ولن تحل مشاكله» فكانت تصف الواقع وتنقده وتحاول 
أن تجد الحلول بغية بناء الحياة الإنسانية وتحسينهاء ويمكن أن نعد من موضوعاتها 
أنبا صورت المزيمة والمرض والفقر واللموف والانحراف والمفاسد الاجتماعية» 


+129 3-2 


العدد 16: سبتمبر 2016 





رائد سهيل الحلاق 


وحاولت قدر الإمكان نقدها وتقديم أفكار تحد منها. وإلى جانب ذلك 'يحتفل 
الواقعيون العرب بالمبادئح الوطنية والقومية والإنسانية» فيطالبون بتحرير الأوطان 

من المستعمر ووحدتبهاء وتحرير الشعوب من التخلف الحضاري المزري"277) 
فيتماهى بذلك عندهم الوطني بالإنساني وذلك لأن الم الذي وقع عل عا 
الوطن الحتل ظلَ بحق الإنسان قبل أن يكون بحق أفرادهء لذلك "تبدو النزعة 
الإنسانية واضحة جلية في أدب النكبة الفلسطينية وبدت فيه أشبه جرح عميق 
يدي جبين الإنسانية عامة وأهل فلسطين خاصة"(28), 

وقد حاولت الواقعية في الأدب أن توجه نزعتها الإنسانية وجهة عقلانية 
واضحة أكثر من وجهة الرومانسية الخيالية» وبدت هذه النزعة قادرة على فهم 
مشاكل الإنسان أيغا كان» وحاولت إعادته إلى مركديته في كل مجال» وكان 
شعارها في ذلك (الإنسان وقضاياه ولا شىء غير الإنسان). 

بعد أن فردنا الحديث عن النزعة الإنسانية في الثقافة العربية ترى أنها نزعة 
أخلافية رتو إلى تحقيق الأخلدق الروحية المستمدة من التعاليم الدينية القديمة 
والإسلامية» وتدعو الإأسان إلى تطبيق هذه الأخلاق خلال تعامله 3 الإسان 
دون أن نوه شيء من المادية الغربية الي بدت إلسانيتها إنسانية تأليه الإسان 
ووضع 9 ان وقيمة رهن تصرفه وحم عقله» ذلك نرى كتب المصطلحات 
العربية عرّفت النزعة الإأسانية العربية 5 "الميل إلى حب الإاسانية واعتبار اللحير 
العام للانسان الحدف الأسبى"(20). فالميل هو النزعة وحب الإنسانية يشبه دين 
الحب الصوفي الذي جمع عقائد الناس وأحيهم يما واتخير العام للانسانية 
إشمل نواحي حياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية كلهاء وهذا كله 
هو الغاية العليا في غايات النزعة الإنسانية في الثقافة العربية. أما أساس هذه النزعة 
فالقيم الروصية الديلية الا كاوق لا القم التي يملك الإنسان الحق المطاق في 
خلقها م في الإأسانية الغربية. 

وعلى هذا فالأدب الإنساني هو الأدب الذي يجعل قضايا الإنسان 
مقدمة أغراضه الأدبية» لأنه يصدر عن هيت صاحب نزعة إلى حب الإنسانية 


00 
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واعتقاد قيمة الإإسان وكرامته» فيعالح قكجا اها الروضدة مك رده داه 
وموته وخلوده وعلاقته بالله ويرصد مشا كله الد.بنية والدنيوية الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية فيبحث عن مشكلات العم والظل وأالراة والقم والفقر 
والوطن» وينبه على احترام حتوفهاة ويدعر إلى أن سود اليم الروحية التي تعلي 
شآن الإساق :أي كان» والقَي الأخلاقية التي دقان أن نيد بتعامل 
الإفسان مع الإفسان إلى أعلى عراتب الرحمة والحبة والتعاطف والمساواة بعيداً عن 
العصبية الدينية والاجتماعية والقييز العرقي. إنه الأدب الذي يحور في معانيه 
وأفكاره على الإنسان وقضاياه فيجعله في عرد اهتمامه» وينشد سعادة الإنسانية 
جمعاء. ولعل هذا التحديد للأدب الإنساني ينطبق على أدب الثقافة العربية فهو 
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16 نه عي الدين بن عربي: ذخائر الأعلاق» شرح ترجمان الأشواق» طبعه تمد سليم 
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0 - هيئة الموسوعة العربية: الموسوعة العربية» ط1» دمشق 2008» ج20» ص 590. 

1 - المصدر نفسه» ج220 ص 591. 
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النزعة الإنسانية في الثّقافة العربية طبيعتها ومظاهرها 
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